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 مساهمات القاضي الفاضل في الحياة العلمية بمصر وبلاد الشام

م(5211-5511هـ/125-155)

 

 الدكتور مروان بن شوش

 المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة

 

الحادي  السادس الهجري نخلال القر الإسلاميشرق شهدت بلاد الم المقدمة:
 ،بيت المقدس على للاستيلاء الصليبيةالغربية  القوى عشر الميلادي فترة تداعي

لبلاد  السياسي الوضع مقدرات المنطقة في وقت كان فيه و ،الإسلامية والأراضي
ل عملية وهذا ما سهّ ،والصراعات الداخلية ،بالتوتر متميزاالمشرق الإسلامي 

هذه الظروف عمل  وأمامسيطرتهم.  وإحكام ،وبسط نفوذهم ،الصليبيينتوغل 
تمكنهم من  إسلاميةوتكوين جبهة  ،الخطر اذدي لهصعلى الت والأمراء السلاطين
الجهود أولوا اهتماما بتنشيط الحياة  هذه إلى بالإضافة. والخطر المحدقمواجهة 

 إلىجهودهم  أضفتبشكل عام حتى  الإسلاميالعلمية في مدن وأقاليم المشرق 
في الحياة  هدورشخصية القاضي الفاضل و ناولتسنوفي هذا المقال  ،نهضة علمية

 .صر وببلاد الشامبم العلمية

المعروف  لأشرفاعلي عبد الرحيم بن القاضي  أبو هو نشأته وتعلمه: -5
ء خلافة كان أبوه قاضي عسقلان أثنا (م5211/ـه155 ت.) بالقاضي الفاضل

بدأ حياته العلمية في عسقلان و ،(5)(م5555/ـه155 ت.) بالله الفاطمي لعاضدا
 مصر أخذ العلم عن موفق بن الخلال إلىلما سافر و ،ولأستاذه الأحيث كان أبوه 

نه استهل التي ترجمت لشخصيته أ المصادر التاريخيةوتشير  .(2)(م5551/ـه155 ت.)
 أن بلق (م541/ـه215 ت.)ديوان الحماسة لأبي تمام و ،تعلمه بحفظ القران الكريم

القاسم بن  أبيسمع الحديث النبوي من الحافظ و ،(1)عمره الخامسة منيتجاوز 
وأبي  ،(م5512/ـه125 ت.) وأبي محمد العثماني ،(م5555/ـه155 ت.) عساكر

 )ت. ويذكر السبكي، موغيره (4)(م5551/ـه155ت. ) طاهر بن عوف
ولما كان  .(1)آخرشيئا  إليهيختم القران في كل يوم ويضيف  أنه كان م(5155/ـه555

 ت.) الفتح بن قادوس والشاعر ابنبالكاتب  اتصل الفاضل بمصر
عاه دم استث ،الإسكندريةكاتبا لقاضي  أصبحو ،منه كثيرا واستفاد (م5515/ـه111
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افظا محوبقي  ،الجيش ديوانالقاهرة للعمل في  إلى (م52/ـه5 ق.) يكالعادل رز
 (،م5551/ـه155 .ت) الأيوبيه السلطان صلاح الدين أن ولّا إلىعلى وظيفته 

 إدارة هكما ولّا والجيش،لي االنظام الم إصلاح إليهعهد  إذ ،يمنساعده الأوأصبح 
بعد  إلايأتي أمرا  لا بحيث (5)مستشاره في السلم والحرب فكان ،مصر شؤون

ساعد صلاح  ومجير الدين ذلك أنه ،ي الدينمحلقب لهذا عرف  بو (5)استشارته
ير مجالمذهب السني في مصر، و وإحياء ،في القضاء على الدولة الفاطمية  الدين

 إلى وإعادتها المقدسةجانب صلاح الدين في تحرير الأراضي  إلىالدين لكونه وقف 
  إلىالقاضي الذي  غلب عله  فهو راجع وأما لقب  .الإسلاميةالدولة  ةحضير

من  أخلاق حميدةوة، خلقيوالفاضل لقب له دلالة  المصرية. الإدارةعمله في 
 .(5)الإدارةعمله في  أداء أثناءا مووفاء تحلى به إخلاص
من مواقف حرجة صلاح الدين  ينقذاستطاع أن  أن الفاضل المؤرخون كرذو
المعونة المصرية  إلىعكا احتاج صرا في اكان مح الدين عندماصلاح  ذلك أنومن 

نائبه في مصر  يومئذ (م5255/ـه551 ت.) لعادلا الملك وصولها وكانالتي تأخر 
من مالنا أو  مل لناليسير الح» حيث كتب له قائلا: ةنعوبالم الإسراع همن فطلب
 فكتب للقاضي أن شدة لهجة الرسالة أزعجت الملك العادل ويبدو .(5)«ماله

 ك القاضي الفاضل الأمر،عندئذ تدار ن،و من السلطان صلاح الديكيش الفاضل
محاولا في الوقت نفسه و الأيوبيلك العادل  مدافعا عن صلاح الدين الم إلىوكتب 

 ايسير لن» ذكره المولى صلاح الدين من قوله أما ما العادل قائلا:تخفيف غضب 
 وإنما (51)جعةظة ليس المقصود فيها من الملك النّالحمل من مالنا أو ماله فتلك لف

نكته وذكائه أن وبذلك استطاع الفاضل بح .(55)«جعةالمقصود من الكاتب السّ
 صلاح الدين والملك العادل. يصلح بين السلطان

 مظاهر تنشيط القاضي الفاضل للحياة العلمية في مصر وبلاد الشام: -2
 :تأسيس المدرسة الفاضلية -أ

ي عشر الميلادي خلال القرن الخامس الهجري الحاد الإسلاميشهد المشرق 
 ت.) نظام الملك الطوسي الوزير السلجوقي عصر في لاسيماالمدارس  انتشار

الزنكيين في تشييد وقة السلاج وقد سلك بنو أيوب منهج .(52)(م5152/ـه451
ق النهضة وتحق ،توطد النفوذ السياسي للدولة من الوسائل التي باعتبارها المدارس

فتذكر  ،الجانبا بهذ اين أولوا اهتماموكان القاضي الفاضل من الذ لعلمية.ا
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سنة  درب ملوخيا بالقاهرة بجوار دارهب رسةمدبتأسيس  نه قامالمصادر التاريخية أ
بتداء وكان ا، الشافعي والمالكي لتدريس الفقهوخصصها  ،(51)(م5554/ـه151)

 أبوالتدريس بها الشيخ  تولوا ومن الذين .(54)م5554/ـه151ا في سنة الدرس به
 (51)(م5215/ـه511 ت.) القضاعيسلامة بن يوسف القاسم  عبد الرحمان بن 

أما الذين و .(55)(م5221/ـه521 )ت. القطاعيمحمد بن سلامة  البركاتأبو و
الشيخ أبو منصور القاسم بن علي بن : فمنهم في هذه المدرسة الإعادةتولوا 

المعروف بالجمال  إبراهيماسحاق  وأبو ،(55)(م5225/ـه525 ت.) شريف الشافعي
 الفاضل فيذلك جعل القاضي  إلى وبالإضافة .(55)(م5244ـ/ه542 ت.) الشافعي

المقرئين وحفاظ الحديث النبوي محمد الشاطبي من  ينوعّ قراء،لإاقاعة هذه المدرسة 
جامع  عمرو بن العاص، ثم في  للإقراء م( الذي كان قد تصدر5554/ـه151 )ت.

 أخرىدارا  لأهلهكما جعل  حجرة مرخمة، وأفرد له مدرسته، إلىنقله الفاضل 
المقرئ  أيضاودرّس بها  ،(55)وفاته إلىفيها مدرسا  الشاطبي وبقي ،المدرسةخارج 

 .(21)م(5255/ـه551 )ت. بن موسى الدهان أبو الحسن
التاريخية يمكن القول أن القاضي الفاضل كان قد  ومن خلال هذه المعطيات

 )ت. الإمام الشاطبيذلك العصر مثل  مدرسته أشهر علماء إلىجلب 
القرن  فقهاء رمن كبا وهو اع صيته في علم القراءاتم( الذي ذ5554/ـه151

يختار من المدرسين  يؤكد أن القاضي الفاضل كان وهذا ما السادس الهجري،
علميا تلك المدرسة مركزا  رسوخهم في العلم حتى تكونوُ ،رفوا بتضلعهمالذين عُ
ولكي يضمن القاضي  .الإسلاميطلبة العلم من مختلف أنحاء العالم  يستقطب
للإمام الشاطبي حجرة يقيم العلمي لهذه المدرسة خصص  استمرار الدور الفاضل

المتوافدين  ةطلبلوأغلب الظن أنه وفر ل .لأسرته بجوار المدرسة أنشأ داراكما  ،بها
 .فرغوا للتحصيل العلميالمساكن ومختلف المستلزمات ليت إليها

والمالكي دون  الشافعين اختصت بتدريس المذهبهذه المدرسة ومن المعلوم أن 
اختصاص وأما  تأجيج التعصب المذهبي. سببا فيعد ما سواهما وهذا المنحى يُ

 العقائدمن  المجتمع الإسلامي أجل تحصينالمدرسة للعلوم الشرعية فكان من 
ومن جهة أخرى  .السني، وترسيخ المذهب الصحيحة الإسلاميةالمخالفة للعقيدة 

وتبادل الخبرات بين مدن  ،توثيق الصلات العلمية عاملا فيالمدرسة  هذهكانت 
 )ت. شامة المقدسي أبو يذكر وفي هذا السياق .العالم الإسلاميوأقاليم 
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 بعد المغرب جالساسن قال كنت سمى أبا الحيُ م( أن أحد الشيوخ5215/ـه515
الشاطبي وحدثني بحجرته التي كان يقرأ فيها القرآن  عند الشيخ أبي القاسم

تبلغنا  في المدرسة وأصواتهم (25)بالمدرسة الفاضلية والناس يصلون صلاة الرغائب
ومن هذه  فرغت البدعة مرتين. :وا منها سمعت الشيخ الشاطبي يقولفلما فرغ
نهي وال بالمعروف مرللأسانحة وجود الشيخ الشاطبي كان فرصة  أن ستنتجنالرواية 
المدرسة  التي كانت تقام في البدعةتلك  ذلك أنه أنكر عليهم ،كرنعن الم
 .(22)الفاضلية

 سيس دار الحديث الفاضلية:تأ -ب
سلام منذ القرون الهجرية علماء الإ النبوي بعناية كبيرة منحظي علم الحديث 

. وفي القرن السادس الإسلاميمصدرا من مصادر التشريع  لكونهوهذا،  الأولى
ورجال السياسة  ،سلاطينمن الوجد بلُ  ،ي لم يكن محل اهتمام العلماء فقطالهجر
القاضي الفاضل الذي قام  إلىونشير في هذا المقال  بهذا العلم، اهتم  من عموما

السلطان صلاح  دار الحديث الفاضلية بالكلاسة )دمشق( بجوار تربةبتأسيس 
: مدرسيها نوم .(24)نوهي الآن مساك (21)وأوقف عليها مزرعة الأيوبي الدين

 م(5215/ـه511 .)ت الفهم اليلداني أبيبن  نلرحما تقي الدين عبد الشيخ المحدث
ثم وليها من بعده ، (21)بخزانة الفاضلية بالكلاسة موقوفة بخطهالذي كانت له كتب 

 أبيمن المحدث  إجازةم( وكانت له 5215ـ/ه515 )ت. خو البدرأالشيخ النجم 
المحدث شمس  الشيخ أيضا درس فيهاو ،(25)(م5551ـ/ه155 طاهر السلفي)ت.

 .(25)وغيره م(5145/ـه545 )ت. الدين الذهبي
 هذه الدار إلىلب كان قد جالقاضي الفاضل  أنيتبين سبق ذكره  مامن خلال و

العلماء  إلىموئلا  وبقيت بعده ،الدار حتى اشتهرت تلكذلك العصر  أشهر محدثي
 وطلبة العلم.

 مكتبة المدرسة الفاضلية: -ج
لقاضي الفاضل ا إنشاءفهي من  ،يوبيتعد من أشهر المكتبات في العصر الأ

 لبها من كل جهة.ويج ،شغوفا باقتناء الكتبالذي كان  ،رب ملوخيا بمصربد
بحيث حصل  مجلد، ألفزادت عن مائة وعشرين فحوت مكتبته على كتب كثيرة 

تمكن صلاح الدين كان نتيجة  الآخروالجزء  من المكتبة الفاطمية،بر الجزء الأك
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خزانة كتب  اأبرزهومن  (م5551/ـه155)سنة ممتلكاته  إلىيوبي من ضم آمد الأ
 .(25)كتابا وهبها للقاضي الفاضلوأربعين  شملت ألف

في هذا السياق أن القاضي الفاضل  م(5445/ـه541 )ت. يشير المقريزيو
عثمان بن  مصحف الخليفةقال أنه يُ مكتوبا بالخط الكوفياشترى مصحفا كبيرا 

المقريزي في هذا المقام  أن بالمكتبة  ناكما أفاد .ألف دينار عنه بمبلغرضي الله  عفان
من هنا يمكن و .تجليدهاالكتب القديمة وكانوا يقومون بنسخ  .ومجلدين ،نساخا
تدم لم  هاأن غير ،لكتب والمخطوطات القديمةثرية باكانت  المكتبة هذه أنالقول 

مما  .(م5254/ـه554)سنة الاقتصادية التي تعرضت لها مصر  الأزمةطويلا بسبب 
حتى تلاشى ذلك  جعل الطلبة الذين كانوا بها يبيعون كل مجلد برغيف خبز

المقدمة لطلبة  الخدماتنسبة  يوضح تراجعما  وهذا( 25)الثقافيالمخزون العلمي و
 .الكتب تلك بيع إلىالعلم حتى دفعتهم الحاجة 

 والعلماء: عنايته بالعلم -د
 ،(11)إليهميكرمهم ويحسن كان  ضل بحبه للعلماء بحيثارف القاضي الفعُ

أن العماد  ومن ذلك في مصنفاتهم، يبدي رأيهوُ ويشجعهم على التصنيف
حروب صلاح الدين  م( لما صنف كتابه5211ـ/ه155 )ت. الكاتب الأصفهاني
 وعرضه على القاضي الفاضل، ،الفتح القدسي ذكر في مقدمته أنه سّماه الأيوبي
بفصاحة لأن الله  قد فتح عليك فيه  "؛القسي في الفتح القدسي الفتح"يه سّم له فقال

 ،لمطالعة الكتبكما اتصف القاضي الفاضل بحبه  .(15)وبلاغته ساعدةقس بن 
أوصى بعض التي تقوم دليلا ذلك أنه  ريخيةالتا الشواهدومن  ،والبحث عنها

م( فلم يظفر 5141/ـه415 )ت. الوزير والكاتب المنازي يل ديوانلتحص الأدباء
عند ذكره لحوادث  الكاتب  الأصفهانيفي هذا الصدد العماد  يفدناو .(12)به
 لأبي السعادةًكيمياء  كتابل قد أمره بتعريب أن القاضي الفاض (م5551/ـه155)

 .(11)م(5555ـ/ه111 الغزالي )ت. حامد
الكتب أخذوا يصنفون  الفاضل بالعلمالقاضي  اهتمامالعلماء مدى  أدركولما 
ذلك أن الأمير  عليهم وتشجيعه لهم ومثالاعترافا بفضله  إليهويهدونها  باسمه

سوم والم إليه كتابهم( أهدى 5221/ـه522 )ت. الخلافةشمس الدين  والشاعر
 حد فقهاء العصرأيضا أليه إ ، وأهدى"المختارة الجامعة بالألفاظ بالآداب النافعة"

م( أرجوزة في 5255/ـه551 )ت. مويالمكي الح الله بنيوبي وهو محمد بن هبة الأ



- 511 - 

ً  الفرائض ومن جملة المؤلفات التي  .(14)لقراض"روضة المرتاض ونزهة الأوالمسماة
م( 5215/ـه515 بن مّماتي )ت. لأسعد "قوانين الدواوين" وجهها الفاضل كتاب

 .(11)يوبيالسلطان صلاح الدين الأ يش في عهدرئيس ديوان الج
للطيف عبد ا إليهأشار  وهذا ما ،نه كان يوقرهمأ بالعلماءمظاهر عنايته  منو

القاضي عند والرعاية  ،بالاحترام أنه حظي م(5215/ـه525 )ت. البغدادي
فاختار  الجرايات،جرى عليه وتُ ،دمشق إلى واقترح عليه الرجوع ،الفاضل

يوقر بأن  ابن سيناء الملك وكيله الشاعروأوصى القاضي الفاضل  ،غدادي مصرالب
 .(15)وعرّف به رجال الدولة ،ومنح له  العطايا والهدايا ،ارهد البغدادي فانزله

وعلاقته  علمهم في المساجد والمدارس،يبين تشجيعه للعلماء على نشر  ماوهذا 
 ،الوثيقة بهم وفضلا عن ذلك انه كان يشارك ويناقش في بعض القضايا العلمية

 حد معاصريه )ت.ه عبد اللطيف البغدادي وهو أأورد ماومن ذلك 
نا عليه فدخل :حيث قال م( واصفا القاضي الفاضل لما زار مصر5215/ـه525
ثنين ووجهه وشفتاه وهو يكتب ويملي على ا ،لبرأس وقشيخا ضئيلا كله  فرأينا

 ،أعضائهنه يكتب بجملة وأ إخراج الكلام،حرصه في  تلعب ألوان الحركات لقوة
وفتحت  هاوجاؤ إذاحتى » عن قوله سبحانه وتعالى: (وسألني )القاضي الفاضل

ولو » وأين جواب لو في قوله  تعالى: ذا؟إأين جواب  .(15)«وقال لهم خزنتها أبوبها
كثيرة ومع هذا فلا يقطع الكتابة وعن مسائل  .(15)«سيرت به الجبال قرآناأن 

 الفاضل كانومن خلال هذا النص يتضح لنا جليا أن القاضي  .(15)والإملاء
 معهم.تباحث يبين علماء عصره و المناقشات العلمية يشارك في
يبن  إذعصره  شعراء وينقد ،الشعروق ذذلك كان الفاضل يت إلىضافة وبالإ
ذلك  ثقافته، ومنعلى سعة  بأسلوب يدلة في أشعارهم ودالإبداع والج مواطن

مدح فيها صلاح  التي قصائدهم( في 5255/ـه515انتقاده للشاعر ابن سيناء الملك )
 في قوله: الأيوبيالدين 

 ويخضر منها نضرة فهو سندس      يزخرف منه وجهها فهو جنة
 (41)فربما      يعزل  بيت الحسن منه  يكنسصليني وهذا الحس باق  

السين ذلت  ، وقدقصيدة فائقة في حسنهاوال :الفاضل قائلارد القاضي ف
أردت أن أكنسه من  وبيت )يعزل يكنس( .فلو أنها الراء لما زادت وانقادت
يناء الملك قد دافع وكان ابن س. (45)فان لفظة الكنس غير لائقة في مكانها القصيدة،
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م( 512/ـه251 ابن المعتز )ت.ه اللفظة محتجا بالشاعر والأديب لهذ استعمالهعن 
 ولا يقلد ن ابن المعتز غير معصوملأ أن حجته لم تكن مقنعة القلقشنديثم يعلق 

 .(42)فقط في الصواب إلا
تنشيط الحياة  اضل عند هذا الحد بل انه شارك فيلم تتوقف جهود القاضي الفو
في  وهذا ما تجلى ،القرن السادس الهجري الحادي عشر الميلادي خلال الأدبية

هذه و والنواب. والأمراء ،الملوك القضايا إلىشتى  الرسائل فيمن  تحريره لعدد كبير
م( عددا منها في 5215/ـه515 أبو شامة )ت. حفظوقد  تاريخية. قيمةلرسائل ا

والاعتبار المواعظ "م( في كتابه 5545ـ/ه541 )ت. المقريزيأورد ، والروضتيًنً كتابه
وهي تعد من  ،وفة بالمياوماترالمع مذكرات الفاضلا من عدد "والآثاربذكر الخطط 

لمصر  والعسكرية ،للحياة الاجتماعية والاقتصادية والإداريةالمصادر التاريخية 
 الأيوبيين السلاطينلحث  ه.كما وجه الفاضل رسائل(41)الأيوبي خلال العصر

ولهذا كان له دور في  (44)الإسلاميةالدولة  وحماية أراضي ،لمواجهة الصليبيين 
 التي وقعت سنة بعد معركة حطين الأيوبيحققها صلاح الدين  التي الانتصارات

صلاح الدين الأيوبي نفسه  سلطانال عرب عن ذلكأوقد  (41)(م5555/ـه151)
 .(45)ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي الفاضل أني اتظنو لاقائلا: 
 الدر النظيم من ترسل"مثل  للفاضل رسائل أخرى جمعت وحققتو
 .وغيرها (45)"الحجازية والرسالة" ،(45)والسلام ورسائل عن الحرب ،(45)"الرحيم
 .(11)"من ترسل القاضي الفاضل مكاتبات" عت رسائله أيضا في مخطو  بعنوانوجم

حيث  (15)م(5455/ـه525 )ت. القلقشنديهذه الرسائل باهتمام  وقد حظيت
وفي  .(12)الأيوبيللرسائل في العصر  نماذجاباعتبارها  "الأعشىصبح  "ذكرها في كتابه

سيرة الملك المنصور " بــ الموسومسب للفاضل نُالكتاب الذي  إلىهذا الصدد نشير 
 ؛صحيحغير م( فهو نسب 5515/ـه5155 .ذكره حاجي خليفة )ت الذي "قلاوون

وذلك  المنصور مولد الملكقبل  (م5211/ـه155)سنة في لأن القاضي الفاضل تو
 )ت. العسقلانيشافع ابن علي  تأليفمن  والكتاب هو ،(م5221/ـه521)في سنة 

ديوان قام بتحقيقه  أشعاره فيمعت جُ الشعر فقد فيوأما و .(11)م(5125/ـه511
 .(14)م5555الدكتور أحمد بدوي سنة 
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 الشخصياتكان من  القاضي الفاضل نستنتج أن سبق ذكره ما بناء على :الخاتمة
 ،ير دولة بني أيوبيالوسيط وهذا لما له من دور في تس الإسلامي التاريخ فيالبارزة 

 في انشغالاته ورغم التي كانت تواجهها. للأخطاروالتصدي  ،وتوطيد نفوذها
هذا لم يمنعه من تنشيط الحياة العلمية في مصر كما ذكرنا آنفا فإن جهاز الدولة 
تلف مدن وأقاليم العالم في جلبه للعلماء من مخ وهذا ما تبين ،وبلاد الشام
نشر العلوم الشرعية  على تصنيف الكتب ومنحهم الهدايا وتشجيعهم ،الإسلامي

 وهذا ما ،الأدبية من خلال رسائلهفي الحياة  أيضا ساهمو في المساجد والمدارس.
 في الحياة العلمية. يؤكد دوره البارز
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